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مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ولعل ذلك الارتباط هو الذي جعل من التنظيم جامعا بين المقولات الدينية
والمقاصد السياسية وأسس لصدامه مع نظام الدولة القطرية وولّد رفضا لسياساتها وشلها. وقد تراوحت علاقة كثير من
الحركات الإسلامية بجماعة الإخوان بين الانتماء ومحاولة النقد والاختلاف معها. ولنّها سرعان ما تأثّرت "بأطروحات الإخوان
المسلمين ف مصر من خلال استلهام أدبيات حسن البنّا وسيد قطب وشقيقه محمد قطب وفتح ين وعبد القادر عودة، "[1]
ية بين مؤسسيها أفض منذ السبعينات إل نشأة "الإسلاميين التقدّميين" ولئن عرفت الجماعة الإسلامية منذ البداية اختلافات جوهر
كان أساسها الخروج عن الخط الإخوان وبناء تجربة ذاتية. فقد انتهت بعد توليها السلطة إل إعلان القطيعة مع الإخوان وانتهاج
سياسة ليبرالية تقبل بقوانين الانفتاح عل السوق ولا تبق من آثار الإسلام السياس سوى بعض مسميات هياكلها مثل مجلس
الشورى، وفتحت بذلك دوامة العنف والصراع المسلح بين الطرفين السلطة والجماعات المسلحة. "[2] فقد ظلّت الأسانيد النظرية
الت تحم التنظيمات المتأثّرة بفر الإخوان أو المتبنّية له متراوحة بين اختيار العنف من أجل الوصول إل الحم، وقد ظل هذا
ية المؤسسة والواقع التاريخ الذي أثّر ف وجهة "الإخوان"، وصيرت الحلم بتوين رابطة التفاعل قائما بين المقولات النظر
إسلامية جامعة أمرا طوباويا تداع مع التأثيرات التاريخية الت كانت بتأثير من الاختلافات الطبيعية بين الدول الت نشأت فيها
تلك الحركات. فقد تفرق فر الإخوان بين الحلول الدعوية السلمية، وبين الاختيارات الصدامية العنيفة الت تدعو إل تغيير أنظمة
الحم باستعمال العنف. وانتقلت الحركات المتصلة بفر الإخوان المسلمين من رفض الديمقراطية وتفيرها إل القبول بها،
باعتبارها السبيل الأفضل للوصول إل الحم. ولئن أوهم كثير من دعاة الإخوان بأنّ مفهوم الحاكمية يعن أن الحم له وحده،
فإنّ حقيقة السياسة الت مارسها الإخوان حين تولّوا الحم ه الت تعتمد عل تصورات جماعتهم ومقتضيات الواقع الذي فرض
عليهم تحويل كثير من المقولات الطوباوية إل نظم سياسية تتباين مقاصدها من دولة إل أخرى، وهو ذات المسار الذي طور فر
الإخوان ف مصر وسائر الدول العربية من الرفض القطع للديمقراطية إل القبول بها، فقد أدرك الإخوان أنّ وقود القواعد
الشعبية خطاب دين ملهم يرسم متخيلا طوباويا لدولة الإسلام عل أنقاض دول يسوق لصورتها بأنّها لا تطبق شرع اله وتستعبد
مواطنيها، وأدركوا بالمقابل أنّ وقود الشرعية الدولية الانخراط ف الديمقراطية والقبول بها، وقد كان هذا التحول نتيجة الوع بأنّ
كل عنف تمارسه الجماعات الإسلامية سيهب الأنظمة الحاكمة شرعية أكبر لاستخدام عنف مضاد أدناه السجن والاعتقال وأقصاه
القتل والتعذيب. وزادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر يقين الإخوان بأنّ اختيار العنف يعن الحم عل تنظيمهم بالإعدام
والفشل ف كسب الشرعية الدولية الت كانت بوابتها القبول بأسلمة الديمقراطية وعدم اعتماد العنف وسيلة للوصول إل السلطة.
وقد زودت سيرة كثير من دعاة الإسلاميين سلفهم من المنظّرين بمسارات تأويلية جديدة أساسها الدعوة بالت ه أحسن واحترام
الاختلاف. ومراجعات الحركة الإخوانية ترتبط ف مناسبات كثيرة بالعنف المسلّط عل المنتمين إليها أو عقب فشلها ف الوصول
إل الحم أو الحفاظ عليه أو بالأحداث الدولية الت جعلت من صدام الحضارات فرصة للإخوان ك يثبتوا قطيعتهم مع العنف
والإرهاب. لقد ركز الإخوان زمن حلمهم بالسلطة عل مقولات روافدها دينية ومقاصدها رسم آفاق متخيلة للسلطة الإلهية والعدالة
ية الت تغلب عليها الشعارات الدينية لا الاجتماعية. ولنّهم حين واجهوا الواقع الاقتصادي والاجتماع وجدوا أنّ عدّتهم النظر
تصلح لرسم خطط تنموية ومواجهة مشاكل البطالة والفقر. وكانت الخيبة الأكبر أنّ الدول الت تولّ فيها الإسلاميون الحم قد
عرفت تدهورا أكبر ف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضعفا ف الأداء السياس بعد أنّ روج الإخوان لجِنَانٍ دنيوية عل أنقاض
جحيم النظم القائمة. فأزمات المجتمع المصري زادت تفاقما بعد تولّ الإخوان الحم إثر الانتفاضة الشعبية الأول، وحم
الإسلاميين ف تونس زاد من حجم الديون وفتح الأبواب عل مصراعيها للدين الخارج وتفاقمت الفوض الاجتماعية وسوء
التسيير. مما أثقل الميزانية بنفقات أكبر واضطر الحومات اللاحقة إل إيقاف التشغيل وفتح الأبواب للراغبين ف الخروج من
الوظيفة العمومية سعيا إل التخفيف من أعباء النفقات العمومية. وكشف أنّهم عل قدر اكتسابهم آليات التأثير ف الناخب
والوصول إل السلطة كان افتقادهم للقدرة عل التسيير ورسم خطط تنموية واضحة تبعث أملا ف أنفس العاطلين عن العمل، مما
يجعل قيمة العملة الوطنية ف تدهور مستمر وآفاق التعاف من الأزمة الاقتصادية أمرا بعيد المنال. كانت تجربة الحم نقطة افتراق
كثير من الإخوان؛ وازداد الإخوان افتراقا حين تراوحت مواقفهم بين استرضاء القواعد الت آمنت بمقولاتهم وصدّقت حلمهم
وببين الشرعية الدولية الت فرضت عليهم كثيرا من القواعد السياسية والمسارات الإصلاحية ف الاقتصاد تحت ضغط الدَّين
وإكراه الحاجة. فقد آثر البعض الآخر الاستقواء بالأجنب واختيار العنف من أجل الوصول إل الحم. فشرع بعنفه عنفا مضادا
ست كثير من مقولاته علسوريا. وتأس مثلما حدث ف ان ومزيدا من النفوذ الخارجوكانت النتيجة خراب الديار وهجرة الس
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ف واقتصادي ة أثر سياسالوقت الذي كان للشيوعي ة، ففة أو الإيديولوجيات العالميعلاقته بالأحزاب الداخلي ردود أفعال ف
العالم اتّجهت كثير من المقاربات الإخوانية إل محاكاتها ف "العدالة الاجتماعية" مثل سيد قطب؛ وقبلوا فروضها الدولية حين
تولّوا السلطة زمن الهيمنة الأمريية. وقد أثّر هذا الارتباك الإيديولوج ف سياساتهم الت لم تعرف منهجا واضح المعالم ولا
افترعت سبلا جديدة ف السياسة والاقتصاد، كانت نهاية ألفة الإخوان حين تحولت أحلامهم بإقامة دولة أو رابطة إسلامية إل آمال
ية بممارسة عمل سياس تحت راية حزبية وف حدود دولة قطرية؛ فحين خاض الإخوان تجربة الحم واختبروا مقولاتهم النظر
عل أرض الواقع ازداد تفرق شملهم وتباينت مواقفهم وكانت خطوط الصدع بينهم ناتجة عن خلطهم بين الدين والسياس. فلئن
كان هذا الخلط سببا ف فتن المسلمين وافتراقهم وتحول الصراع من وجهات خارجية إل اقتتال داخل بينهم، فإنّ احتار
الإخوان للدين والزج به ف الصراع السياس قد أدى إل تفرق شمل الإخوان أنفسهم مادامت للدّين قابلية للاختلاف ف التأويل
ومادامت السياسة بحثا مستمرا عن الممن من أجل مقاربة مشاكل الواقع وإدارة شؤون الدولة. 1] حركة النهضة إشاليات
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